
مرضى السرطان الفلسطينيين: من جحيم
حرب غزة إلى نار الإهمال في مصر

, أغسطس  | كتبه دانيا العقاد

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كشــف موقــع “ميــدل إيســت آي” أن مئات الفلســطينيين المصــابين بالسرطــان الذيــن تــم إجلاؤهــم
إلى مصر خلال الحرب على غزة إما لا يتلقون العلاج أو يتلقون رعاية طبية محدودة في المستشفيات
المصريـة. ووفقًـا لمسـح أجرتـه جمعيـة “نحـو الأمـل والسلام” الخيريـة لمـرضى السرطـان، الـتي تتخـذ مـن
غزة مقرًا لها، صرحّ  مريضًا فلسطينيًا بالسرطان على الأقل بأنهم لا يتلقون المساعدة الطبية

التي يحتاجونها بعد مغادرتهم قطاع غزة المحاصر وانتقالهم إلى مصر.

قال العديد من المرضى وأفراد أسرهم، بما في ذلك بعض من عشرات المرضى الذين قابلهم موقع
“ميدل إيست آي”، إنه قُدم لهم وعد قبل مغادرتهم غزة بأنه سيتم نقلهم إلى بلدان ثالثة، مثل
يــد مــن العلاج. وكــان مــن المفــترض أن تكــون مصر، الــتي اســتقبلت حــوالي الإمــارات وتركيــا، لتلقــي المز
كتوبر الماضي، مجرد محطة في  مريض فلسطيني من غزة في مستشفياتها منذ تشرين الأول/ أ

طريق علاجهم.

لكـن الأطبـاء ومـوظفي المنظمـات غـير الحكوميـة يقولـون إن عمليـات الإجلاء الطـبي الـتي كـانت تنقـل
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المرضى الفلسطينيين إلى خا مصر قد تضاءلت منذ ربيع هذه السنة، تاركة العديد منهم عالقين في
ية. المرافق الطبية المصرية دون وجود أخصائيين في السرطان أو المعدات أو الأدوية الضرور

ذكـرت لينـدا أبـو منسي، وهـي مصـورة فوتوغرافيـة تبلـغ مـن العمـر  سـنة وتعتـني حاليًـا بشقيقتهـا
هند البالغة من العمر  سنة والمصابة بسرطان الثدي: “لقد تُركنا وحدنا وألقي بنا هنا”. وقبل
كتوبر الماضي، كان من أربعة أيام من الهجمات التي قادتها حماس على إسرائيل في تشرين الأول/ أ
المقرر إجراء عملية جراحية لشقيقتها لإزالة ورم طوله  سم من ثديها، وذلك حسب ما أفادت به

ليندا.

لكن تلك العملية الجراحية لم تُجرَ أبدًا. فبعد أن بدأت إسرائيل بمهاجمة غزة، دُمر منزل العائلة في
مخيم المغازي للاجئين في وسط غزة، وكذلك دُمرت الجامعة التي كانت شقيقتها تدرس فيها الطب.
وفي آذار/ مارس، تركت الشقيقتان عائلتهما وراءهما. وقالت ليندا إنه تم إخبارهما أن هند ستذهب
إلى الإمارات لتلقي العلاج. ولكن بعد مرور ستة أشهر، لم تتلقَ هند أي رعاية طبية منذ وصولها إلى
مستشفى السويس للأمراض الصدرية وهي تعاني من نزيف رحمي حاد ومستمر ولم تعد قادرة على

الكلام بسبب ضعفها الشديد.

هند أبو منسي في غزة قبل إجلائها إلى مصر في وقت سابق من هذه السنة.

قالت ليندا: “جاء وفد من الإمارات إلى المستشفى ذات مرة وصدمها الطبيب بقول: ‘أنا آسف'”.

ظنت لطيفة مهنا، البالغة من العمر  سنة والمصابة بسرطان الثدي، أنها ستذهب إلى تركيا لتلقي
العلاج عنـدما غـادرت غـزة في شبـاط/ فبرايـر، دون أن تأخذمعهـا ملابـس أو نقـود. وعنـدما وصـلت إلى
ــورم، ولكــن بعــد مصر لأول مــرة، قــالت لطيفــة إنهــا خضعــت لعلاج كيميــائي وجراحــة لاســتئصال ال
العملية التي أجرتها في مستشفى ديرب نجم المركزي شمال القاهرة، توقفت جميع أشكال الرعاية
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الطبية. وقد اعتمد الأطباء على الأشعة القديمة التي أحضرتها من غزة بدلاً من إجراء أشعة جديدة
بعد الجراحة.

وقالت لطيفة: “لم أخضع للعلاج الكيماوي منذ ثلاثة أشهر. وأخشى أن ينتشر المرض مرة أخرى”.

المحظوظون
رغم وضعهم المزري، يقول الأطباء إن هؤلاء المرضى يمكن اعتبارهم من المحظوظين. يشير صبحي
ســـكيك، الطـــبيب والمـــدير العـــام لمركـــز السرطـــان الوحيـــد في غـــزة التـــابع لمســـتشفى الصداقـــة الـــتركي
الفلسطيني، إلى أن ما لا يقل عن  آلاف فلسطيني مصاب بالسرطان لا يزالون في القطاع حيث

دمرت الهجمات الإسرائيلية النظام الصحي.

كتوبر، حاليًا في مصر. وقال إن ويتواجد سكيك، الذي تعرض مستشفاه للقصف في تشرين الأول/ أ
مــن بين  آلاف مريــض فلســطيني مــن غــزة اســتقبلتهم مصر، هنــاك مــا لا يقــل عــن  مريــض

يعانون من أمراض خطيرة، بما في ذلك السرطان.

يعاني نظـام الرعايـة الصـحية في مصر، وبـالأخص المرافـق الـتي تـديرها الدولـة، مـن ضغـوط كـبيرة حـتى
قبــل اســتقبال آلاف المــرضى الفلســطينيين للعلاج. ويقــول ســكيك: “يحــاول المصريــون بــذل قصــارى
جهدهم من أجل مرضى غزة، ولكن الوضع ليس مثاليًا بناءً على إمكانياتهم. إننا نضطر إلى توزيع
مرضانـــــا علـــــى مســـــتشفيات مختلفـــــة بســـــبب القـــــدرة الاســـــتيعابية المحـــــدودة للمســـــتشفيات.

فمستشفياتهم مكتظة بالمرضى”.

مع ذلك، يشير سكيك وآخرون إلى أن المشكلة الرئيسية تكمن في النهج المفكك، حيث تُعتبر إسرائيل
هي الجهة التي تقرر أي المرضى يحصلون على تصاريح أمنية لمغادرة غزة. كما أنه لا يوجد أي تنسيق
دولي لمطابقــة المــرضى الذيــن يغــادرون غــزة مــع البلــدان الــتي تكــون في أفضــل وضــع لتقــديم الرعايــة

الطبية.
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مسعفون مصريون ينقلون امرأة فلسطينية مصابة على الجانب المصري من معبر رفح الحدودي في تشرين الثاني/
. تشرين

أمضــت بلقيــس والي، المــديرة المساعــدة في قســم الأزمــات والنزاعــات والأســلحة في منظمــة هيــومن
رايتس ووتش، الأشهر القليلة الماضية في البحث والكتابة عن عمليات الإجلاء الطبي للفلسطينيين
مـن غـزة. وقـالت بلقيـس لموقـع “ميـدل إيسـت آي” إن الفلسـطينيين جـاءوا إلى مصر لأنهـم حصـلوا
على “الضوء الأخضر الأمني”، وليس لأن مصر كانت مستعدة لتوفير أسرةّ لهم وتقديم العلاج بناءً
على حالتهم الطبية”. وأضافت “إذا لم تكن مصر قادرة على علاجهم من السرطان، فمن المفترض أن
هناك العديد من الدول التي تمتلك القدرة على علاجهم [من السرطان]. لذلك، يجب أن يسافروا

إلى الدول القادرة على علاجهم بدلاً من البقاء في مصر”.

في وقت سابق من الحرب، شهدت البعثات الطبية مغادرة المئات من المرضى الفلسطينيين من غزة
إلى مصر قبــل أن يتوجهــوا إلى الإمــارات وتركيــا وقطــر لتلقــي العلاج لكــن تــوقفت هــذه الــرحلات الآن.
ــا، بعــض الأشخــاص الذيــن تــم وبينمــا اســتقبلت دول أخــرى، مثــل إيطاليــا وبلجيكــا ومــؤخرًا ماليزي

إجلاؤهم، فإن هذه الرحلات كانت عادةً بأعداد قليلة نسبيًا.

لم تتقدم العديد من الدول الأخرى، بما في ذلك الدول العربية والغربية على حد سواء، لسد تلك
الفجــوة. كمــا ذهبــت الأولويــة في كثــير مــن الأحيــان إلى المصــابين في الحــرب بــدلاً مــن الفلســطينيين
المصــابين بالسرطــان أو الأمــراض المزمنــة الذيــن يحتــاجون إلى رعايــة طويلــة الأمــد. حيــال ذلــك، قــال
سـكيك: “نشكـر مصر حقًـا علـى اسـتضافتها لمرضانـا وتقـديم العلاج لهـم، حيـث لا توجـد لـدينا مرافـق
طبية كافية في غزة. كما نقدم شكرنا لإيطاليا وبلجيكا والعديد من الدول الأخرى”. وأضاف: “لكن
الآن، لا يوجد أي نظام على الإطلاق. فالمرضى يبقون في مصر، ولا توجد دولة تستقبلهم. إن رسالتي

إلى العالم كله هي: ماذا يفعلون؟”.
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كارثة حقيقية
بعد مرور عدة أشهر على الحرب، قال عصام حماد، أمين صندوق جمعية “نحو الأمل والسلام”، إنه
هو ومديرون آخرون في الجمعية الخيرية قد تواصلوا مع مرضى السرطان الفلسطينيين الموجودين
الآن في مصر، والذين يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على الرعاية الطبية اللازمة. وفي محاولة
كـثر مـن  مريـض فلسـطيني في مصر كـانوا علـى اتصـال بهـم لتقييـم حجـم المشكلـة، طلبـوا مـن أ
مــلء اســتمارة شاملــة علــى موقــع غوغــل إذا شعــروا أنهــم لا يتلقــون العلاج المناســب أو الكــافي لمــرض

السرطان الذي يعانون منه.

كثر من  منشأة مختلفة. وفي غضون ثلاثة أيام فقط، حصلوا على إجابات من  شخصًا في أ
قــال حمــاد: “مــا رأيتــه مــع زملائي هــو كارثــة حقيقيــة. فهنــاك بروتوكــول محــدد لعلاج السرطــان، ولا

يمكنك إعطاء المريض بعض الأدوية وتجاهل أخرى. فلا يسير الأمر بهذه الطريقة”.

ذكر العديد من المرضى أنهم كانوا في مرافق طبية تفتقر إلى وحدات متخصصة في علاج الأورام أو إلى
أطباء متخصصين قادرين على تشخيص حالتهم ووصف العلاج المناسب. وأشار آخرون إلى نقص

ية أو تعطل المعدات الطبية. الأدوية الضرور

لم يــذكر موقــع ميــدل إيســت آي أســماء المــرضى ولا المرافــق الــتي يقيمــون فيهــا لحمايــة خصوصــيتهم.
أشــارت مريضــة بسرطــان الثــدي في الأربعينيــات مــن عمرهــا في الاســتطلاع إلى أنــه “في البدايــة، كــان
العلاج متاحًا. لكن منذ الشهر الماضي، تعاني مصر من نقص حاد في الأدوية، ولم يعد علاجي متوفرًا”.
وقالت ست مريضات في خمس منشآت مختلفة أنهن أبُلغن بحاجتهن إلى الأشعة المقطعية لكنهن

لم يتمكنّ من إجرائها بسبب نقص صبغة التباين.

اضطــرت امــرأة في الخمســينات مــن عمرهــا مصابــة بسرطــان القولــون إلى الانتظــار ثلاثــة أشهــر لإجــراء
الفحص بالأشعة، وذلك حسب ما أفاد به ابنها الذي قال “بعد إجراء الفحص، أنه تبين وجود ورم
في الكبد بسبب تأخر العلاج”. وقال آخرون إنهم خضعوا للاختبار أو الفحص، لكنهم انتظروا أسابيع

وشهورًا للحصول على النتائج.

ــراهقين إلى مســتشفى متخصــص في رام الله في  تشريــن الأول/ كــان مــن المقــرر أن يذهــب أحــد الم
كتوبر  لتلقي العلاج من انخفاض صفائح الدم وتضخم الكبد والطحال، وهي الحالة التي أ
حيرت الأطباء في ثلاثة مستشفيات أخرى. لكن، كما هو الحال مع العديد من الحالات الأخرى الموثقة
 في المســح الــذي أجرتــه الجمعيــة الخيريــة، تــأخر علاج المراهــق بســبب الهجمــات علــى “إسرائيــل” في
كتوبر والحرب التي تلتها. وفي شباط/ فبراير، وصل إلى أحد مستشفيات القاهرة مع تشرين الأول/ أ
خمسة آخرين من أفراد أسرته الذين يعيشون الآن جميعًا في المستشفى. وكتبوا في وقت سابق من

هذا الشهر “لا نعرف التشخيص بعد وما هو العلاج المناسب”.

ذكر آخرون إنهم خرجوا من المستشفى، لكنهم يحتاجون إلى مزيد من العلاج. وقالت امرأة مسنة



مصابــة بسرطــان الثــدي إنهــا أحُيلــت للعلاج الإشعــاعي: “تــم احتجــازي في المســتشفى دون أن ألتقــي
بالطبيب حتى لمرة واحدة. ثم قرر الطبيب أن حالتي لم تكن عاجلة، فخرجت من المستشفى”.

يــة مــن عقــار قــالت مريضــة أخــرى مصابــة بسرطــان الثــدي إنهــا كــانت في غــزة تتلقــى جرعــة شهر
زولاديكس، وهو دواء يستخدم لعلاج الهرمونات. أما في مصر، فقد تم إعطاؤها جرعة واحدة فقط
خلال فترة مكوثها في المستشفى التي استمرت ثلاثة أشهر: “لم أطلب المغادرة، ولكن بعد إعطائي جرعة
واحدة من الزولاديكس، قرر الأطباء أن حالتي مستقرة وأنه يمكنني مغادرة المستشفى.” وأضافت
أنه عندما عادت لمحاولة الحصول على جرعة أخرى، قوبل طلبها بالرفض. وقالت المرأة إنها تحاول
الآن تغطية تكاليف علاجها من مالها الخاص، لكنها تكافح من أجل تحمل نفقات الدواء بجانب

توفير الإيجار والطعام لنفسها ولابنة أخيها، مضيفة أنها تعيش في ألم مستمر.

قـال حمـاد إن العديـد مـن المـرضى الذيـن يشكـون مـن عـدم تلقيهـم العلاج تواصـلوا معـه في الأسـابيع
التي تلت الموعد النهائي الذي حدّدوه لملء الاستمارة. وأضاف: “حتى اليوم، ما زلت أتلقى طلبات من
أشخاص يريدون تسجيل أسمائهم. إن كل ما أريده هو إنهاء معاناة هؤلاء المرضى الذين لا حول

لهم ولا قوة”.

توقف عمليات الإجلاء
في تشريــن الثــاني/ نــوفمبر المــاضي، بعــد أســابيع فقــط مــن الحرب، تعهدت دولــة الإمــارات باســتقبال
يـر الصـحة الـتركي في ورعايـة  مريـض فلسـطيني بالسرطـان مـن غـزة. وفي الشهـر نفسـه، قـال وز
ذلك الوقت، فخر الدين قوجة، إن تركيا أيضًا ستستقبل  مريض، “خاصة مرضى السرطان

الذين كانوا يتلقون العلاج في مستشفى الصداقة التركية الفلسطينية في غزة”.

بينما استقبل كلا البلدين مئات من المرضى، قال عمال الإغاثة والأطباء لموقع “ميدل إيست آي” إن
أيًا من البلدين لم يتمكن من إجلاء الأعداد التي كان يأمل في استقبالها قبل توقف عمليات الإجلاء

من مصر قبل عدة أشهر. وتقوم الإمارات الآن بإجلاء المرضى مباشرة من غزة.

كما أوقفت قطر، الدولة الثالثة التي استقبلت جزءًا كبيرًا من المرضى الفلسطينيين إلى جانب الإمارات
وتركيا، عمليات الإجلاء من مصر. مع ذلك، أفاد موقع “ميدل إيست آي” بأن قطر ركزت في المقام
الأول علـى المـرضى الذيـن يعـانون مـن الحـروق ومشاكـل العظـام، بـدلاً مـن مـرضى السرطـان، بهـدف

تحقيق أفضل استخدام لمواردها الصحية.

ليــس مــن الواضــح ســبب توقــف عمليــات الإجلاء مــن مصر. ولم تســتجب وزارتــا الخارجيــة الإماراتيــة
يــة ومنظمــة الصــحة العالميــة لطلبــات التعليــق. كمــا رفضــت وزارتــا الصــحة التركيــة والمصريــة والقطر

التعليق.

يارتها في نيسان/ أبريل عن سبب توقف عمليات قالت بلقيس إنها سألت السلطات المصرية خلال ز

https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1671192-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%94%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B6-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.reuters.com/world/middle-east/turkey-says-it-agreed-with-egypt-take-gaza-cancer-patients-treatment-2023-11-05/
https://www.who.int/news/item/30-07-2024-who-and-united-arab-emirates-evacuate-85-patients-from-gaza


الإجلاء الإماراتيـة، فأجـابوا بأنهـم لا يعرفـون. وأضـافت: “سـألناهم عـن موعـد قـدوم وفـد جديـد مـن
الإمارات والدول المستقبلة الأخرى لتحديد المرضى الذين سيتم إجلاؤهم، لكنهم لم يكونوا على علم

بذلك”.

وإن كانوا الآن في مأمن من القنابل، فإن مصير المئات من مرضى السرطان في مصر، مثل هند، لا يزال
غــير مؤكــد. ومــن إحــدى غــرف المســتشفى في الســويس، حيــث تقيــم هنــد منــذ ســتة أشهــر، ذكــرت
كــدة مــن يبًــا. لكنهــا ليســت متأ شقيقتهــا لينــدا إن آمــالهم تعتمــد علــى إمكانيــة الاتصــال بالإمــارات قر
حــدوث ذلــك. وقــالت: “فقــط أولئــك الذيــن لــديهم اتصــالات يمكنهــم الخــروج. نحــن لا نملــك أي
اتصالات. إن كل ما نحتاجه هو أن نتمكن من إخراج أختي. إنها شابة وتحتاج إلى مواصلة تعليمها

وحياتها”.

المصدر: ميدل إيست آي

/https://www.noonpost.com/241697 : رابط المقال

https://www.middleeasteye.net/news/palestinian-cancer-patients-stranded-egypt-struggle-treatment
https://www.noonpost.com/241697/

